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حازم نهار ل"المدن":مسار هیئة التنسیق إنحداري..ولا أحد یحتكر الثورة
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حازم نهار: الثورة تحتاج إلى عقل جدید یجمع بین جذریة الموقف السیاسي وعقلانیة الخطاب والأداء السیاسیین

قبیل دخولها عامها الخامس، وفي ظل ما مرّ علیها من تجاذبات سیاسیة عاصفة، وانزیاحات میدانیة حادة، وصراعات إقلیمیة
وتصفیة نزاعات على حسابها، تبقى الثورة السوریة بحضورها الأثقل عالمیاً، موضوع خلاف واختلاف حاد.

وفي قراءة مجریات الثورة ومفردات حیاتها وتفصیلاتها، وعن عناوینها العریضة، كان لـ"المدن" هذا الحوار المطول مع الكاتب
السوري حازم نهار، عضو حزب الجمهوریة.

 

غادر حازم نهار شارع الثورة الداخلي باكراً، وقد كان من أكثر السیاسیین السوریین انسجاماً مع ناشطیها، فطرح رحیله
المبكر أقاویل كثیرة، منها انتهازه لفرصة خارج البلد؟

 

كنت مقتنعاً منذ انطلاق الثورة بمركزیة دور الشباب المدني فیها، وكنت أخبر من ألتقیهم من الشباب آنذاك بضرورة إنشاء
تجمعاتهم وتكتلاتهم الخاصة بعیداً من المعارضة التقلیدیة، بحكم معرفتي بأمراضها وعیوبها التي تعود إلى أسباب موضوعیة
وأخرى ذاتیة. ومع ذلك، كان رأیي بضرورة العمل على مسارات ثلاثة؛ هي المعارضة التقلیدیة والمثقفین والشباب، وأن هذه

المسارات ستتقاطع وتلتقي في المآل الأخیر. وقد حاولت العمل فیها جمیعاً، لكنني كنت حذراً ودقیقاً بالتعاطي مع الشباب خوفاً من
قطع الطریق على حركتهم ونشاطهم. إضافة إلى ذلك، كنت من بین عدد من الأشخاص تواصلت معهم جهات عدیدة من السلطة

بدءاً من شباط/فبرایر 2011، وحتى لحظة مغادرتي للبلد في آب/أغسطس 2011.

ً ً ً
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شخصیاً، لا أحبذ الأسئلة الخاصة، لأن الإجابة علیها، مهما كان المرء حذراً، توحي غالباً بالذاتیة أو الدفاع عن النفس، وكلاهما
مرفوض بالنسبة لي. مع ذلك، یمكن القول باختصار ومن دون تفاصیل، على الرغم من أهمیتها في هذا السیاق، أن سفري خارج

البلد كان من أجل المشاركة في ندوة فكریة لمدة ثلاثة أیام حول الثورة السوریة بدعوة من المركز العربي للأبحاث ودراسة
السیاسات. وقد شاركت في هذه الندوة مجموعة من المثقفین السوریین من داخل وخارج سوریا؛ الطیب تیزیني وحسین العودات

وعارف دلیلة وبرهان غلیون وهیثم مناع وسلام الكواكبي. ولم یكن سفري بقصد مغادرة البلد نهائیاً، فلا أحد یغادر ویترك زوجته
وأولاده خلفه. في الیوم الثاني لمغادرتي وصلني خبر اعتقال مجموعة من الشباب الذین كانوا على تواصل وثیق معي، وبعدها
بأیام بدأ السؤال عن زوجتي. مع العلم أنني بعد أسبوع من الثورة، كنت قد تركت منزلي واستأجرت منزلاً لزوجتي وأولادي،

ومنزلاً آخر لي، وذلك بحكم معرفتي بطبیعة السلطة وسلوكها، فقد تعرض منزلي في العام 2005 للاعتداء في أثناء غیابي. لم
یكن لدي أیة حاجة للسفر خارج البلد، لا دراسیاً ولا مالیاً، عملي ووضعي المهني والمادي داخل سوریا أفضل بأضعاف من

وضعي الیوم. ثمة تفاصیل أكثر من ذلك متروكة للمستقبل.

ذكرت في مقال لك على موقع حزب الجمهوریة: "المكونات  السیاسیة المعارضة تلجأ إلى زیادة قاماتها القصیرة سیاسیاً
عن طریق الإعلام والعلاقات الخارجیة، ما یجعلها بالضرورة لعبة بید القوى الخارجیة ووسائل الإعلام". هل هذا أحد

أسباب انسحابك من "هیئة التنسیق" وقد كنت المسؤول الإعلامي فیها؟

 

في أواسط تشرین أول/أكتوبر 2011، بعد أسبوعین من تشكیل "المجلس الوطني السوري"، تقدمت باستقالتي إلى المكتب
التنفیذي في "هیئة التنسیق الوطنیة" الذي كنت أحد أعضائه. وكانت الاستقالة بحسب الأصول والتقالید السیاسیة والأخلاقیة، لكنني
لم أتلقّ أي رد علیها من الهیئة، ولم تنشر هذه الاستقالة في الإعلام من جانبي إلا بعد عام ونصف. ویمكن تلخیص أسباب استقالتي
بالتالي: التصریحات الإعلامیة المتضاربة لشخصیات الهیئة إزاء ما یحدث في سوریا، وهذه فوضى إعلامیة. كما أن بیانات هیئة
التنسیق وتصریحات بعض شخصیاتها أصبحت صادمة للرأي العام، على الرغم من تأكیدي المتكرر قبل الاستقالة على ضرورة

إنتاج خطاب سیاسي یجمع بین ما یطرحه الناس في الشارع، وما نعتقد أنه صحیح سیاسیاً في لحظة ما. بعض الشخصیات في
الهیئة كانت، ولا تزال، تتحدث حول ما یحدث في سوریا وكأنه یحدث في سنغافورة. الخطاب السیاسي والإعلامي للهیئة ینبغي ألا
یكون انعكاساً سطحیاً ومباشراً للمزاج الشعبي، لكن بالمقابل ینبغي ألا یكون صادماً ومنفراً له، وألا یشكل أیضاً مرتكزاً للنظام في

محاربة الخارج والمزاج الشعبي عموماً.

هناك فهم سطحي لوجود جزء من المعارضة في الخارج، ویجري التقلیل من ذلك بتكرار "نحن معارضة الداخل" في بیانات هیئة
التنسیق، وكأن هذا الأمر بحد ذاته یمنح الهیئة الحصانة والأولویة. كما أن قبول شخصیات من هیئة التنسیق آنذاك اللقاء مع

شخصیات هیئة الحوار الحكومیة مرات عدیدة، في الوقت الذي جرى الاتفاق على عكس ذلك عندما كنت داخل سوریا. وقبول
بعض شخصیات الهیئة آنذاك إجراء لقاءات مع وسائل إعلام سوریة فارغة ومشاركة في التحریض على القتل، على الرغم من أننا

كنا قد حسمنا هذا الأمر منذ بدایات عمل الهیئة. كما تعاملت الهیئة آنذاك مع ممثلي الحراك الشعبي بوصفهم زینة لها، ولیس
بوصفهم فاعلین ومقررین ومؤثرین في مسار عملها.

وفي البیان الغریب الذي أطلقته هیئة التنسیق آنذاك مرحبة ببیان "الائتلاف الوطني السوري" الذي شاركت فیه في الدوحة بین 4-
7 أیلول 2011 إلى جانب إعلان دمشق والإخوان المسلمین وعدد من المستقلین، هذا الترحیب تقوم به أطراف لم تشارك في

صوغ بیان الائتلاف الوطني، أما أن تصدر الهیئة ذلك البیان فلم یكن یعني إلا تنصلها منه واعتبار نفسها خارجه. وقد تأكد ذلك
عندما صرح أحد أعضاء المكتب التنفیذي للهیئة بعد یومین من لقاء الدوحة "إسقاط النظام لیس من أولویاتنا"، على الرغم من أنه
وافق قبل ذلك على بیان الائتلاف. كما أن إنكار أعضاء الهیئة تسلمهم لدعوة المشاركة في تشكیل المجلس الوطني السوري آنذاك،
وهذا غیر صحیح، فقد سلمتهم الدعوة، وكان لدیهم علم باللقاء قبل أسبوع على الأقل، وكان هناك اتصال تلفوني منهم معي قبل یوم

واحد، لكن ببساطة لم یریدوا المشاركة في اللقاء لأسباب عدیدة.

على العموم، جاء تشكیل هیئة التنسیق الوطنیة بعد جهد مضنٍ قمنا به على مدار ثلاثة أشهر، لكن حتى عندما أعلنا عنها في 30
حزیران/یونیو 2011 لم أكن مرتاحاً، بحكم معرفتي الدقیقة بمشكلات المعارضة الذاتیة والشخصیة والموضوعیة، وبحكم أن

الهیئة لم تجمع بقیة أطراف المعارضة في الداخل السوري. أعتقد أن المكتب التنفیذي لم یكن مخلصاً للوثیقة التأسیسیة للهیئة التي
وضعت الشروط المطلوب توفرها في أي "حوار" مع السلطة، ولا للبیان الأول الذي أصدره بعنوان "خیارنا هو خیار الشعب

ً
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السوري"، ولا للتوافقات في آلیة العمل وطرق التعاطي مع الإعلام، خصوصاً أن لي تجارب سابقة مع الشخصبات ذاتها في عام
2002 و2005 كنت أضع فیها یدي على قلبي كلما قام أحدهم بالتصریح لوسائل الإعلام وشرح الموقف السیاسي إزاء قضیة ما.

أعتقد أخیراً أن مسیرة هیئة التنسیق، منذ ذلك الوقت، وحتى اللحظة، كانت انحداریة.

یرى حازم نهار أن الملف السوري بالنسبة إلى دول الإقلیم ملف أمني بالدرجة الأولى، تدیره أجهزة مخابراته، ولیس ملفاً
سیاسیاً. كیف یمكن تحویل الملف السوري إلى قضیة سیاسیة برأیك؟

 

هذا یتطلب، بالدرجة الأولى، وجود قیادة سیاسیة وطنیة، تقر بها أغلبیة القوى والشخصیات العاملة في حقل السیاسة، وهذه القیادة
ینبغي أن تتحلى بعدد من الصفات الرئیسیة: أن تحمل مشروعاً وطنیاً خالصاً، بمعزل عن الأیدیولوجیات والمعتقدات المختلفة،
وأن تلفظ جمیع أصحاب المشاریع المدمرة، أي الطائفیة والمذهبیة والعرقیة، وأن تجعل بوصلتها تتحرك استناداً إلى المصالح

الوطنیة السوریة ومصلحة الشعب السوري فحسب، لا المصالح الذاتیة والشخصیة والفئویة.

وعلى هذه القیادة السیاسیة الوطنیة أن تصارح شعبها بحقیقة الأوضاع بین فینة وأخرى، وتضعه في صورة سیاسات الدول
وأدوارها وخططها ومشاریعها. من المهم أن تتحلى أیضاً بالثقة بالذات، وتؤمن أنه من دون السوریین لا یوجد أي حل، وهم في
الحصیلة من سیحدِّدون طبیعة الحل، وهذا الإیمان یجعلها لا تلهث وراء الدول وتندرج في سیاساتها، وعندها ستحترمها الدول

وتأخذ رؤیتها وتطلعاتها في الاعتبار. وفي ضوء ذلك، ترفض مثل هذه القیادة اللقاء مع أجهزة الاستخبارات وتلقي الأوامر
والتوجیهات منها.

واحدة من النقاط المهمة هي الإعلام، وقد فشلنا فیها فشلاً ذریعاً، أي إیصال الصوت السوري الوطني، ومطالب السوریین المحقة،
إلى الرأي العام العالمي، حتى تم اختزال القضیة السوریة في مكافحة الإرهاب، ولا یمكن أن ننجح في خطابنا الإعلامي من دون

وجود تلك القیادة الوطنیة.

كذلك، لا شك أن انتشار السلاح بشكل فوضوي، بعد أن تم جر السوریین نحو العسكرة بحكم عوامل عدیدة أهمها السلطة الحاكمة،
قد عمل على سیطرة البعد العسكري الأمني لدى الدول لدى مقاربتهم في كل مرة للوضع السوري، إلى جانب تشجیع الجمیع،
بشكل مباشر أو غیر مباشر، لهیمنة جهات إسلامیة متطرفة على الأرض السوریة. الشرط اللازم والضروري للتخلص من

فوضى السلاح وهیمنة الجهات الإسلامیة المتطرفة هو إنتاج قیادة سیاسیة وطنیة تنزع الغطاء عن كل حالة أو سلوك لا یصبان في
إطار المصلحة الوطنیة.

كنت ممن دعوا إلى ضبط إیقاع حركة المعارضة الخارجیة بنشاطاتها كافة مع حركة وسرعة المعارضة في الداخل
السوري. كیف ترى اختلاف السرعات بین "المعارضتین" في الوقت الحالي؟ وهل تعتقد أنه ما زال  بالإمكان ضبط هذا

الإیقاع الآن؟

 

كتبت ذلك في الأشهر الأولى من الثورة، استناداً إلى تجربة سابقة بین 2000-2006 عندما كنت ألمس شطحات المعارضین في
الخارج وجهلهم بالنظام السوري وبحقائق الوضع في سوریا، لكنني بعد الأشهر الأولى من الثورة رفضت الخطاب السیاسي

للمعارضین في الداخل والخارج، فمن هم في الداخل ظلوا یتصرفون كمعارضة، ولم یدركوا أن هناك ثورة تهز سوریا، بل أصبح
الخطاب السیاسي والإعلامي لبعضهم أدنى وأقل وضوحاً مما كنا نقوله في التجمع الوطني الدیمقراطي قبل الثورة، بینما لم یتغیر

رأیي في الخطاب السطحي المسیطر على أغلب المعارضین في الخارج.

أنا أقدر وضع المعارضین في الداخل وحجم الملاحقة والتهدید المحیط بهم، ولا أحد یطلب من أحد أن یلقي بنفسه إلى التهلكة، لكن
بإمكان من لا یستطیع توصیف الواقع بشكل حقیقي أو اتخاذ الموقف السیاسي الملائم، أن یصمت، لا أن یطالب الآخرین بالتوافق

مع خطابه السیاسي المنتج تحت الضغط والتهدید. كذلك، كان ینبغي على المعارضین الموجودین في الخارج التخلص من المزاودة
على أولئك الموجودین داخل سوریا، فكلامهم لا یندرج بالتأكید تحت مسمى الشجاعة، وعلیهم أیضاً التحلي بالتواضع، فلیس من

حق أحد ادعاء تمثیل ثورة لم تقم باختیارهم.
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بعد الأشهر الأولى من الثورة، اختلف الأمر، فما عاد هناك داخل وخارج، والمتمسكون بهذا التصنیف إنما یفكرون بطریقة ضیقة
الأفق أو من أجل المحافظة على وجودهم، فتردید البعض لمقولة "نحن معارضة الداخل" لا ینم إلا عن دفاع لا واعٍ أو ماكرٍ عن

الذات، وعن محاولة دائمة لحجز مقعد لهم في أي قطار، وهذا الفعل لا یصب إلا في طاحونة ما تریده السلطة الحاكمة.

إنها ثورة، وهي ثورة تحتاج إلى عقل جدید یجمع بین جذریة الموقف السیاسي وعقلانیة الخطاب والأداء السیاسیین، وهو ما لم
یتوافر حتى الیوم، وهذا العقل ینبغي أن تعبر عنه قیادة سیاسیة وطنیة واحدة، تحسن توزیع الأدوار بین أعضائها بحسب إمكانیاتهم

ومهاراتهم وأحوالهم وأماكن إقامتهم.

بعد عضویتك في التجمع الوطني الدیمقراطي عن حزب العمال الثوري العربي، ما الجدید المختلف في حزب الجمهوریة؟

 

على الرغم من كوني عضواً في هیئات قیادیة معارضة عدیدة (التجمع الوطني الدیمقراطي وإعلان دمشق ولجان إحیاء المجتمع
المدني) خلال فترة العقد الأخیر على الأقل قبل الثورة 2000-2011، إلا أنني لم أترك ما یمكن تسمیته مهنة النقد، وهناك
عشرات الدراسات الداخلیة والمنشورة في الصحف والمجلات حول المعارضة، وهناك كتاب لي في هذا الشأن نشره مركز

القاهرة للدراسات في عام 2009 "مسارات السلطة والمعارضة في سوریا"، وأیضاً هناك كتیب نشرته في عام 1999 قبل وفاة
حافظ الأسد بعام واحد تقریباً "نحو إعادة ترتیب بیت الوطن الداخلي"، وهذا الكتیب استفادت منه السلطة، على ما یبدو، أكثر من

المعارضة.

حزب العمال الثوري العربي كان بالنسبة لي مدرسة فكریة سیاسیة حقیقیة تربیت فیها، بحكم اهتمامه الكبیر بالفكر، على العكس
من كثیر من الأحزاب والقوى السیاسیة الأخرى، والفضل في ذلك یعود إلى یاسین الحافظ والیاس مرقص، إضافة إلى عدد من

شخصیات الحزب كالأستاذ جاد الكریم الجباعي. لم یكن حزب العمال حزباً أیدیولوجیاً كسائر الأحزاب العقائدیة المغلقة، بل كان
حزباً یرفع لواء الفكر النقدي في وجه الأیدیولوجیة، وهذه نقطة حاسمة في تربیة كائنات مفكرة بدلاً من الكائنات الأیدیولوجیة

الدینیة التي تنتجها ما كان یسمى "الأحزاب الیساریة".

لكن آلیات عمل الحزب التنظیمیة لم تكن تخرج عن الأداء المعتاد لبقیة أحزاب المعارضة، بحكم العمل في ظل الاستبداد من جهة،
وابتعاد هذه الأحزاب (أو إبعادها) عن العمل السیاسي. بعد الثورة كان لا بد من خلق أنماط عمل سیاسي جدیدة، فكان حزب

الجمهوریة. لا یبتعد حزب الجمهوریة فكریاً من حزب العمال الثوري العربي، لكن بالمقابل لا یمكن اعتباره بالتأكید استمراراً له،
فهناك تطویر لعدد من الأفكار الجدیدة المتعلقة بفهمنا للدولة الوطنیة الدیمقراطیة الحدیثة. نحن الیوم في حالة متحركة بشكل كثیف،

ولن تستقر جمیع الأحزاب من دون حدوث استقرار نسبي في الوضع السوري، لكن مع ذلك، فلهذه الأحزاب أهمیة كبرى،
فمصیبتنا الأولى كانت في عدم وجود قوى سیاسیة حقیقیة، وهنا أتحدث بالطبع عن الأحزاب الحقیقیة، ولیس عن تلك الفقاعات

التي تنشأ فجأة ومصیرها الموت.

قسّم حازم نهار الأحزاب السوریة إلى قسمین، تقلیدیة قبل الثورة وصفها بالمتكلسة تضم بعض المناضلین وتفتقد إلى
السیاسیین، وأحزاب جدیدة تشكلت بعد الثورة اعتبرتَ معظمها فقاعات لیس أكثر، وقلت إنها كالورود التي تتفتح صباحاً

وتموت مساءاً، وأطلقت سؤالاً: أین هو الحزب الثالث الذي یشبه سوریا؟ ما موقع حزب الجمهوریة من تصنیفك هذا؟

 

أي تصنیف یحتوي نسبة ما من الخطأ، لكننا نلجأ إلیه أحیاناً لأسباب دراسیة وبحثیة. حزب الجمهوریة لا ینتمي زمنیاً إلى
المعارضة التقلیدیة، فقد أعلن عن تأسیسه في 17 نیسان/ابریل 2014، ولا ینتمي إلیها من حیث الارتكاز إلى أیدیولوجیة محدّدة،

قومیة أو إسلامیة أو اشتراكیة، ولا حتى من الناحیة التنظیمیة، فهناك تغییرات جوهریة في نظامه الداخلي قیاساً بما اعتادته
الأحزاب التقلیدیة.

ابتعاد حزب الجمهوریة من الأیدیولوجیة لا یعني عدم وجود قاعدة فكریة له، فهو ینتصر للفكر على حساب الوعي الأیدیولوجي
المغلق، وینطلق من وحدة الفكر والتاریخ البشري، ومن اعتبار الثقافة الإنسانیة في منزلة حلقات متصلة تنبني فوق بعضها بعضاً.

حزب الجمهوریة لیس حزباً معارضاً، بمعنى أن ولادته ونشاطه یجریان الیوم في بیئة سیاسیة انتقالیة لم یعد فیها أي معنى للإبقاء
على مصطلح المعارضة المعتاد، لأن هذا المصطلح یصلح في إحدى حالتین، إما في بیئة سیاسیة دیمقراطیة كما في الدول

الحدیثة، أو في ظل بیئة استبدادیة مستقرة نسبیاً كما هي الحال التي كانت علیها سوریا قبل الثورة. بینما الحالة الیوم مغایرة تماماً،
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فهناك فئة حاكمة اقترفت سائر الموبقات وفقدت جمیع مرتكزات الشرعیة السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة، وما عاد من الممكن
القبول بوضع أنفسنا كمعارضة في وجهها، فهذا معناه أننا ما نزال نعتقد أنها جزء من سوریا المستقبل.

حزب الجمهوریة ما یزال في طور التأسیس، وهناك عمل شبابي جاد داخل الحزب لتلافي أي أخطاء متوقعة في العمل المؤسسي،
وهناك أیضاً أخطاء واقعیة تحتاج إلى معالجة وتجاوز، وأهم وسیلة في ذلك هي النقد، نقد الأفكار والآلیات والقیادات والأعضاء،

فالنقد هو روح أي ثورة حقیقیة، بل هو جوهر التفكیر السلیم، ولا تغییر نحو الأمام من دون أن یكون النقد، بلا أي صفة لاحقة
(بناء، مفید...إلخ)، متاحاً بإطلاق. ربما أكتب قریباً نقداً معمقاً لحزب الجمهوریة، على الرغم من كوني عضواً فیه.

یأخذ البعض على حازم نهار شدة دیبلوماسیته، وأن إجاباته عامة ولا یغرق نفسه بالتفاصیل، ما یجعله على مسافة واحدة
من الجمیع، خدمةً لمشروعه السیاسي الخاص. هل ترى هذا صحیحاً؟

 

الدیبلوماسیة جزء من العمل السیاسي، ولیست شیئاً مستنكراً بل عمل مهم وضروري عندما یكون في موضعه. في مقابل هذه
الدیبلوماسیة، أعتقد أن مواقفي واضحة وصریحة إزاء مفردات الواقع وتفاصیله، لا أعتقد أن موقفي غامض أو مبهم إزاء السلطة

السوریة أو الثورة مثلاً، كما لا أرى أن موقفي إزاء جمیع القوى السیاسیة غیر واضح، بل على العكس، فالنقد الذي یأخذه علي
كثیرون هو نقدي الواضح والمؤلم للجمیع من دون استثناء. كذلك، آرائي واضحة ومنشورة إزاء القوى الإسلامیة المختلفة في

وقت مبكر.

هناك دیبلوماسیة مطلوبة وضروریة لها علاقة أحیاناً بعدم وضوح الواقع بالنسبة لي، وقناعتي بضرورة التحلي بالصبر حتى
الحصول على المعلومات في ظل لعبة الإعلام المزریة والمشوشة. كذلك، ربما یحدث ذلك أیضاً في قضایا فكریة محددة، فهذه

تتطلب نقاشاً معمقاً یخرج بها من دائرة الثنائیات المغلقة والمتشنجة. وربما تعود دبلوماسیتي إلى نقدي للأفكار والسیاسات من دون
التعرض الصریح للأسماء والشخصیات، وأنا مصر على ذلك، خصوصاً في ظل حالة التوتر الشدید التي یعیشها الجمیع، ولذلك

مثلاً أجد نفسي غیر معني بالرد على الكتابات التي تندرج تحت مسمى التجریح الشخصي، ولا تتضمن أي قیمة فكریة أو سیاسیة.
 

قناعتي هي أن الكتابة مسؤولیة كبیرة، لذلك أسأل نفسي مثلاً، بشكل دائم، قبل نشر ما أكتبه، هل سأندم على ذلك بعد 10 سنوات؟،
فما أكتبه أعنیه تماماً لأنه نتیجة تفكیر وإحساس بالمسؤولیة، ولم یحدث أن وقعت فریسة التسرع أو ردات الفعل، وهذه مسألة مهمة

للغایة في تربیة الذات.

أخیراً، أي مشروع سیاسي شخصي، بمعزل عن الحركة العامة، هو مشروع فاشل سلفاً، ولذلك من غیر الممكن أن أتعب نفسي
بالعمل علیه. أسعى للعمل في سیاق جماعي تشاركي، وهنا لیس من حق أحد الاعتراض على طاقتي أو طموحي طالما أنني ألتزم

بالقانون الذي توافقت علیه الجماعة.

كنت أحد المعارضین الذین هاجموا، وبشراسة، مباحثات القاهرة في إطار لقاء موسكو الأخیر وكتبت: "علینا أن نقر
بوجود عملیة تصنیع لمعارضة سوریة جدیدة على مقاس السیسي، القریب بالضرورة من مقاس "النظام السوري". هل

ترى الدور المصري "السیساوي" معتماً إلى حد تشبیهه بالنظام السوري؟

 

ثمة مؤشرات على الدور المصري غیر المتوافق مع أهداف الثورة السوریة في عهد السیسي: فقد حدّدت السیاسة المصریة وفود
المعارضة السوریة المسموح لها بالمشاركة ودخول مصر، ومنعت بعض الجهات والشخصیات من المشاركة، وجرى ترتیب

اللقاء من دون إشراف جامعة الدول العربیة، وسبق اللقاء قیام "هیئة التنسیق الوطنیة"، ذات الحظوة، على ما یبدو، لدى السیاسة
المصریة الحالیة، بإعلان موافقتها على المشاركة في منتدى موسكو، وكان الأولى أن یجري التوافق أو عدم التوافق على هذا
الأمر في لقاء القاهرة، خصوصاً أن اللقاء یعقد تحت شعار "وحدة المعارضة السوریة". وثمة مؤشرات عدة على نشاط محور
سعودي مصري لترتیب معارضة تقبل بسقف مطالب منخفض، وهناك سعي تدریجي لعودة العلاقات بین النظامین السوري

والمصري. یضاف إلى ذلك الطریقة التي تعاملت بها السلطات المصریة، منذ الانقلاب على مرسي، مع السوریین الموجودین في
مصر، والتضییق علیهم، والحملات الإعلامیة الهیستیریة ضدهم، ومنع حدوث لقاءات للقوى المعارضة السوریة في القاهرة التي
كانت محطتهم الرئیسیة قبل مجيء السیسي. ویظهر أیضاً، من جانب آخر، أن السلطات المصریة الحالیة متوافقة مع نهج السلطة

السوریة في ملاحقة معارضیها من التیارات كافة واعتقالهم، والتضییق على التظاهر السلمي، وتسخیر القضاء المصري
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لمصلحتها، وممارسة القتل في بعض الأحیان، والضخ الإعلامي الخاص بتبجیل الجیش المصري في جمیع ممارساته، بما یعني
عسكرة الحیاة السیاسیة وتغییب الصوت المدني.

حدیثي هنا من زاویة مصلحة السوریین، ولیس من باب المفاضلة بین نظامي مرسي والسیسي، إذ یجب الخروج على مستوى
المنطقة العربیة من هذه الثنائیة المقیتة، ثنائیة الإسلام السیاسي والعسكر.
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